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  وسائل الإعلام واستراتیجیات الإقناع والهیمنة الثقافیة
  "أبو القاسم سعد االله"- 2جامعة الجزائر ، سعاد عبیدي. د

  
أن النظام العالمي الجدید یقوم على ومن خلال العولمة یتأكد یوما بعد یوم، 

وذلك باستخدام أدوات ووسائل سیاسیة واقتصادیة، أبرزها وأشدها تأثیرا الثقافیة 
فالثقافة بوصفها تعبیرا عن الهویة المستقلة للمجتمع . وسائل الاتصال الحدیثة

وانطلاقا من أن العولمة تقتضي ذوبان وتلاشي الهویات المستقلة لیصبح العالم 
صوصیات الثقافیة المحلیة بما واحدا، تسعى هذه العولمة الزاحفة إلى تذویب الخ

دخالها في فلك الثقافة العالمیة عبر  ٕ تحمله من قیم اجتماعیة ودینیة وأخلاقیة وا
ذراعها الأقوى، وسائل الاتصال، في إطار التثاقف الذي یمس كل مستویات 

  .الواقع الاجتماعي والثقافي
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 " التثاقف"و" المثاقفة"الثقافة بین 
ف المفكر المرحوم  ّ ذلك المركب المتجانس "محمد عابد الجابري الثقافة بأنها یعر

من الذكریات والتصورات والقیم والرموز والتعبیرات والإبداعات والتطلعات التي 
تحتفظ لجماعة بشریة، تشكل أمة أو ما في معناها، بهویتها الحضاریة، في إطار 

. اصل والأخذ والعطاءما تعرفه من تطورات بفعل دینامیتها الداخلیة وقابلیتها للتو 
المعبر الأصیل عن الخصوصیة التاریخیة لأمة من "إن الثقافة بعبارة أخرى، هي 

الأمم، عن نظرة هذه الأمة إلى الكون والحیاة والموت والإنسان ومهامه وقدراته 
  .)1("وحدوده وما ینبغي أن یعمل وما لا ینبغي أن یأمل
الاتجاه حین یعطي للثقافة مفهوما ویذهب المفكر الجزائري مالك بن نبي في نفس 

العلاقة "یتسم بالعمق، یرتقي لأن یكون نظریة للتغییر والتنمیة، فهي حسبه 
المتبادلة التي تحدد السلوك الاجتماعي لدى الفرد بأسلوب الحیاة في المجتمع، 

، فالثقافة من هذا المنطلق، محیط یتلقى  )2("كما تحدد أسلوب الحیاة بسلوك الفرد
في إطاره هویاتهم وطریقة تفكیرهم ونمط معیشتهم، بالارتباط مع نسق القیم  الأفراد

ن تفاوت مستواهم الحیاتي . الاجتماعي ٕ وبذلك یترابط وعي الناس إزاء الحیاة وا
  .ودرجاتهم العلمیة

تشمل الثقافة في هذا المنظور، بعدین أساسین یكونان الحیاة، هما محیط یؤثر في 
المعرفیة والروحیة والسلوكیة والإنجازیة والخبراتیة، من  الفرد وفي تكوین عوالمه

ناحیة، ومن ناحیة ثانیة، هي الصلة التي تنبع من الفرد تجاه مجتمعه وتجاه 
  .الكون والحیاة والتاریخ، بصفة أشمل وأعمق

من الشائع أیضا أن تنتشر ثقافة مجتمع محدد بین أفراد مجتمع آخر، قد تكون 
عا وقد تكون مختلفة تماما عن هذا المجتمع، وهي الظاهرة لها سمات المجتمعین م

التي اصطلح علیها مختلف الدارسین وبالخصوص الأنتروبولوجیین بالمثاقفة 
  .والتثاقف
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تعرف المثاقفة على أنها تأثر الثقافات بعضها ببعض، نتیجة الاتصال بین 
رض أولا ویفت )3(الشعوب والمجتمعات مهما كانت طبیعة هذا الاتصال وأهدافه

احتكاكا مطولا بین ثقافتین مختلفتین ثم تأثیر إحدى الثقافتین في الأخرى، أو 
التأثیر الثقافي المتبادل فیما بینهما، بحیث تتعدل المسالك الثقافیة والنماذج الثقافیة 

، لتدل على الأولیات المعقدة  )4(والاجتماعیة عند أحد الطرفین أو عند الاثنین
تي تتعرض نتیجة لها مجتمعات أو مجموعات اجتماعیة إلى للاحتكاك الثقافي ال

أن تتمثل أو أن یفترض علیها تمثل بعض أو كمیة من الملامح القادمة من 
  . مجتمعات أخرى

فالمثاقفة إذن، هي الاحتكاك والتفاعل المتبادل بین ثقافتین أو أكثر والذي یؤدي 
فرز ثقافة جدیدة تحمل إلى التأثر والتأثیر في سمات الثقافات المتماسة لت

  .خصائص مشتركة من الثقافات المتثاقفة
وهكذا، فغالبا ما یتأسس مفهوم المثاقفة من خلال الاحتكاك بین مجموعتین 
اجتماعیتین أو أكثر وهو مفهوم ینبني على التسامح وقبول الآخر واختلافه من 

 .خلال عملیات التبادل الفكري الثقافي بین الثقافات
ل في أدبیات الأنتروبولوجیین للدلالة على التداخل  ا  التثاقف فقد استُعمِ ّ أم
الحاصل بین مختلف الحضارات على مستوى التَّأثیر والتأثر والاستیعاب والتحلیل 

فهو یحمل شحنة ". المثاقفة القسریة"والتبادل الفكري بین الثقافات، بالتثاقف إلى 
تأسس على شرط المركزیة الثقافیة لقطب معین و سلبیة من الناحیة المعیاریة، إذ ی

هي التفاعل الثقافي المبني على النزعة الإمبریالیة الراغبة في محو الآخر وفرض 
 .الهیمنة علیه

في علاقة أفقیة متساویة لا قسر فیها، " المثاقفة"بصفة عامة یمكن تحدید مفهوم 
على ثنائیة  في علاقة عمودیة تنبني" التثاقف"في حین یتحدد مفهوم 

ر ستعمِ ُ ر، یتشكل فیها القهر و الاستلاب/الم َ   .المستعم
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یجدر التنویه إلى أن سیرورة ظاهرة المثاقفة لیست عملیة بسیطة سطحیة أفقیة، 
نما هي تراكب متدامج، تتدخل في التهیئة لها وتفعیلها والاستفادة منها قوى  ٕ وا

عتمد على تراكمات نفسیة ضخمة، تبدأ من الحضارات وتنتهي إلى الفرد ذاته، وت
ومعرفیة وسیاسیة واجتماعیة متنوعة، مما یجعل السهولة في التعاطي معها 

  .تسطیح للعلاقات، واستسهال للعملیة التواصلیة بین الثقافات والحضارات
فنحن أمام ظاهرة، بدأت تأخذ أشكالا أكثر تعقیدا من الماضي وتتحول إلى رهان 

لهیمنة الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة، من أساسي للدول التي تسعى إلى ا
خلال تطویر أدوات التحكم في آلیات التغیر الثقافي ومآلات التثاقف، مستعملة 
لت العالم  ّ في ذلك أدوات حدیثة، من أهمها وسائل الإعلام والاتصال التي حو

  .إلى قریة صغیرة
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  :المركزیة الغربیة ومفهوم الاستلاب
من المفاهیم الأكثر استعمالا وتداولا في خطابنا العربي یعد مفهوم الاستلاب 

المعاصر لتوصیف علاقة المثاقفة بیننا وبین الغرب وللدلالة على حالة التبعیة 
 .الثقافیة ونقدها

) aliénation(ولفظ الاستلاب هو من حیث الأصل مقابل ترجمي للفظ الأجنبي 
 ).alienatio(الذي یرجع إلى اللفظ اللاتیني 

الأهمیة بمكان الإشارة إلى أن مفهوم الاستلاب یستعمل في المجال الثقافي  من 
العربي والإسلامي بدلالات مختلفة تماما عما هو مستعمل في سیاق النظریة 
نما  ٕ الماركسیة أوفي مدلوله السیاسي كمرتكز نظري لتفسیر العقد الاجتماعي، وا

مثاقفة بین مجتمعین أو استعمل للدلالة على علاقة أعم هي طبیعة علاقة ال
ثقافتین أو حضارتین، فهو یدل على انسلاخ من الذاتیة الثقافیة وخضوع للتبعیة 

 . للآخر كحضارة أو ثقافة
فالاستلاب من المفاهیم الملازمة للصلات الثقافیة أو التثاقف، بمعنى أن الكیانات 

ه وتحویله المختلفة قد یعمل بعضها على طمس الآخر ومحوه، بقصد الامتداد فی
إلى عنصر ضمن سیاق النوع الخاص وتذویبه في بوتقة الهویة الكلیة المزعومة 
أو تدجینه، دون التفات إلى أهمیة التنوع الحضاري وتعدد الثقافات الذي یعتبر 

  .إحدى أبرز سمات التاریخ الإنساني
دخالها في دوام ٕ ة فالمجتمعات الغالبة، تعمد إلى استقطاب المجتمعات الأضعف وا

الابتلاع لخصوصیات الآخرین، فینتهي بها الوضع إلى الذهول عن الذات 
ن شكلیا، لكن بغیر رجعة أو عودة  ٕ   . والاستحالة إلى الآخر وا

یشیر العلامة الكبیر ابن خلدون إلى هذا المعنى حین قرر في المقدمة أن 
ا بالاقتداء بالغالب، في شعاره وزیه ونحلته وسائر " أحواله المغلوب مولع أبدً

ا تعتقد الكمال فیمن غلبها وانقادت إلیه،  وعوائده، والسبب في ذلك أن النفس أبدً
إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظیمه، أو لما تغالط به من انقیادها لیس 
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لغلب طبیعي إنما هو لكمال الغالب، فإذا غالطت بذلك واتصل لها حصل 
ا، فانتحلت جمیع مذاهب الغالب وتشبهت به، وذلك هو الاقتداء أو لما  اعتقادً

  .)5("تراه، واالله أعلم
قرون بعد ابن خلدون لا تزال نفس المعاني، أي معاني الاستلاب، تأخذ أشكالا 

كمصطلح مع " العصر الحدیث"جدیدة أكثر تعقیدا وأشدّ أثرا ، حیث یظهر 
ؤسسة الدولة الممارسة الغربیة في مجالات المعرفة والاكتشافات الجغرافیة وقیام م

.. وركائزها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والعسكریة " القومیة بصفة خاصة"
ومن ثم الحداثة والعلمانیة التصقت " الحدیث"ومن الواضح أن مصطلح 

بالمضمون الأیدیولوجي الذي أشاعته الثقافة الغربیة بما یوافق منظورها وینتظم 
وأفضى كل ذلك إلى .. خص العالم والإنسان ضمن الأفق العام لتصوراتها، فیما ی

نوع من التمركز حول الذات بوصفها المرجعیة الأساسیة لتحدید أهمیة كل شيء 
حالة  ٕ ن هامشي، لا ینطوي على قیمة بذاته، إلا إذا " الآخر"وقیمته وا ّ إلى مكو

اندرج في سیاق المنظور الذي یتصل بتصورات الذات المتمركزة بشدة حول نفسها 
ـرنا بمرحلة الطفولة، عندما یتمركز الطفل، فیرى العالم وكل ما و ..  ذكّ ُ هذا تمركز ی

لأن وجدانه لا یتفتح على الآخرین إلاّ بقدر ما یكون " أناه"هو خارجه من خلال 
فهو لا یفهم الأشیاء من . هؤلاء مجموعة من العناصر تتمحور حول أفقه الذاتي

للآخرین أو اهتماماتهم، الأمر الذي  ولا یعطي أي اعتبار. غیر منظاره الخاص
  .. .)6(یؤدي إلى أن یختلط لدیه الموضوع بالذات

بدأت تفرض نفسها منذ القرن الثامن عشر، بحیث " أوروبا مركز العالم"إن فكرة 
والتي ینبغي للعالم أن " السید المعطاء"و" الوسیط للتقدم الكوني"تصبح أوروبا 

ا ً ا وتكنولوجی ً ویؤكد هذه الفكرة المؤرخ البریطاني توینبي حین  .یعتمد علیه، سیاسی
جمع العالم الإنساني كله في مجتمع كبیر واحد، : "یقول بأن مهمة أوروبا هي

والسیطرة على كل شيء فوق هذه الأرض وفي البحار والأجواء التي ستصل إلیها 
 . )7(.."الإنسانیة عن طریق التقنیة الحدیثة
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لقات الفكر الغربي، یشیر الفیلسوف الفرنسي بعیون الناقد العارف بأصول ومنط
إلى الجذور التاریخیة "  الإرهاب الغربي" المعاصر روجیه غارودي، في كتابه 

طریق الهیمنة الذي : "التي أسست لهذا الوعي المنكفئ على الذات، حیث یقول
ا وهذا الطریق یضرب بجذوره إلى آلاف  ا جدً أخذ الیوم اسم العولمة، أضحى ممهدً

سنین منذ أسطورة الشعب المختار، التي بررت إبادة الآخرین، حتى الإمبراطوریة ال
الرومانیة التي ادعت أنها تضم في حدودها كل العالم المعروف آنذاك، وهذا ما 
ا علیها، لكي تعطي الشرعیة  ً سمته أوروبا بالحضارة، كما لو كان ذلك حكر

ولایات المتحدة الأمریكیة، فقد لاستعباد واستعمار الشعوب الأخرى، أما قادة ال
هي قیادة العالم، لإقامة نوع من العولمة،  -التي كلفهم بها القدر-جعلوا مهمتهم

 .)8("أي نظام وحید خاضع لما أسماه أحد منظریها بقانون السوق
ضمن هذا المسعى اللاواعي أحیانا والواعي في أغلب الأحیان، سیتم توظیف 
الثورة التي عرفتها وسائل الإعلام والاتصال من أجل ترسیخ مفهوم الاستلاب 
وتعزیز المثاقفة، باتجاه فرض النموذج الثقافي الغربي على العالم وعلى العالم 

 . العربي الإسلامي بالخصوص
 

  ن الاتصال والثقافــةالعلاقة الجدلیة بی
، Communesكلمــة مشــتقة فــي لفظهــا الانكلیــزي مــن الأصــل اللاتینــي  الاتصــال

ــدما نقــوم بعملیــة الاتصــال فــنحن نحــاول أن  Commonأي  ومعناهــا مشــترك، فعن
مـــع شـــخص أو جماعـــة أخـــرى، أي أننـــا  Commonness" رســـالة مشـــتركة"نقـــیم 

  . مواقف محددة نحاول أن نشترك سویا في معلومات أو أفكار أو
تبـادل الأحـوال الذاتیـة ونشـرها بـین الأفـراد مثـل "والاتصال في علـم الاجتمـاع یعنـي 

الأفكــار والعواطــف والمعتقــدات عــن طریــق اللغــة التــي تعــد أداة الاتصــال الرئیســة، 
، فهــــــو إذن صــــــیغة مــــــن صــــــیغ التفاعــــــل  )9("فضــــــلا عــــــن المحاكــــــاة والإیحــــــاء

فـي حیـاة النـاس القائمـة أساسـا علـى التـأثیر  الاجتماعي، كأحد الظواهر الاجتماعیة
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فـــي المواقـــف والقـــیم والاتجاهـــات والمعـــاییر وأنمـــاط الســـلوك وأنمـــاط التفكیـــر وبنـــاء 
ـــة ، بحیـــث یســـمح بتبـــادل العناصـــر  )10(تصـــور اجتمـــاعي عـــن الحیـــاة الاجتماعی

ـــین الأفـــراد والجماعـــات والمؤسســـات مـــن خـــلال عـــدة  الثقافیـــة المادیـــة واللامادیـــة ب
  .ریة أو تقنیةقنوات بش

أن وجود المجتمع واستمراره متوقـف علـى النقـل الشـامل للعـادات ) جون دیوي(یرى 
والأفكــار والمشــاعر مــن جیــل إلــى آخــر، مــن خــلال نقــل الخبــرات والاتصــال بــین 

فالناس یعیشون بفضل ما یشتركون فیـه مـن أهـداف وأمـانِ ومعلومـات وهـم . الأفراد
لذي تكمـن أهمیتـه فـي مجـالات الإعـلام ، ا )11(یكتسبون ذلك من خلال الاتصال

بنقله للمعلومات والتعلیم في تـدریب الأفـراد والترفیـه فـي التسـلیة والإقنـاع مـن خـلال 
تحــولات فــي آراء الأفــراد وفهــم الظــواهر المحیطــة وتعلــم مهــارات وخبــرات والراحــة 
والتســلیة والمتعــة والحصــول علــى معلومــات جدیــدة تســاعد الفــرد فــي اتخــاذ القــرار 

  .بشكل مقبول اجتماعیا
وقد یرجع الفضـل للاتصـال فیمـا حققتـه الإنسـانیة مـن تقـدم علـى مـدى تقـدم الحقـب 
التاریخیة ودوره الفعال في التنمیة وبنـاء المجتمـع وتكوینـه وفتحـه المجـال للاحتكـاك 
ــة ونقــل التــراث  ــى المنــاطق النائی ــرامج التعلیمیــة إل یصــال الب ٕ والتفاعــل بــین البشــر وا

ــافي للمجتمــع والأمــة وتكــوین ا لتــراث الاجتمــاعي للشــعوب والمجتمعــات، الــذي الثق
یضــــم الصــــناعات الموروثــــة والبضــــائع والســــلع والعملیــــات التكنولوجیــــة والأفكــــار 

  . والعادات والقیم
وهكــذا، فــإن الاتصــال یمكــن أن یعــد أداة التغییــر المجتمعــي ووســیلة لضــبط مســاره 

ومجمــل . ة الاجتماعیــةلأنــه یتــولى مهــام الإعــلام والتربیــة والتعلــیم والتثقیــف والتنشــئ
  .هذه المهام تشكل جوهر الثقافة التي ترتكز علیها بنیة المجتمع

مادي معایش، ووسـائل الاتصـال  –وبما أن هناك تجاذب بین الثقافة كعالم معنوي 
كعــالم رمــزي، یرافــق ذلــك تفاعــل الفــرد مــع محتویــات وســائل الاتصــال مــن خــلال 

هنـاك جاذبیـة بـین الفـرد ووسـائل الاتصـال،  إذن. رمزیة اللغة أو الصورة أو الفیـدیو
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من عالمـه الثقـافي الحقیقـي إلـى العـالم الرمـزي الـذي تعرضـه ) أو یلجأ(فالفرد ینتقل 
  .)12(وسائل الاتصال تلقائیا

إن العالم الیوم یشهد العدیـد مـن العملیـات الثقافیـة بـین الثقافـات المتباینـة والمتنوعـة 
ثاقفـة وتوجیههـا نحـو الاتجـاه المطلـوب، بحسب قوتها وضعفها في فرض عملیـة الم

وتـــتم هـــذه العملیـــات غالبـــا مـــن خـــلال توظیـــف وســـائل الاتصـــال المختلفـــة لصـــالح 
  . الثقافة المهیمنة

فـي كتابـه  الاتصـال ) Herbert schiller( یشیر الكاتب الأمریكـي هربـرت شـیلر 
لعملیــات التــي مفهــوم الامبریالیــة الثقافیــة هــي مجمــوع ا"والهیمنــة الثقافیــة، إلــى أن 

تستخدم لإدخال مجتمع ما إلى النظـام العـالمي الحـدیث ولاسـتحالة الطبقـة المهیمنـة 
جبارها كـي تشـكل المؤسسـات الاجتماعیـة فـي اتسـاق مـع قـیم  ٕ فیه والضغط علیها وا

، لیكــــون الفصــــل بــــین الثقافــــة  )13("المركــــز والمهــــیمن فــــي النظــــام والتــــرویج لهــــا
ذ ینخـرط فـي جملـة القـیم التـي تنتجهـا الثقافـة، ووسائل الاتصال یعد فصلا واهمـا، إ

  .أي أنها قضیة تكاملیة
  : في مفهوم الاتصال

في سیاق هذا المقال، یمكن أن نعرف الاتصال بأنه عملیة یتم بمقتضاها تفاعل 
بین مرسل ومستقبل ورسالة في مضامین اجتماعیة معینة، وفي إطار هذا التفاعل 

بین الأفراد عن قضیة، أو معنى مجرد أو واقع  یتم نقل أفكار ومعلومات ومنبهات
  .معین

فالاتصال عملیة مشاركة ین المرسل والمستقبل ولیس مجرد عملیة نقل، إذ أن 
النقل یعني الانتهاء عند المنبع، أما المشاركة فتعني الازدواج أو التوحد في 

ى أن لذا یمكن الاتفاق عل. الوجود، وهذا هو الأقرب إلى العملیة الاتصالیة
الاتصال هو عملیة مشاركة في الأفكار والمعلومات، عن طریق عملیات إرسال 
وبث للمعنى وتوجیه وتسییر له، ثم استقبال بكفاءة معینة، لخلق استجابة معینة 

  .في وسط اجتماعي معین
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وتتفق أغلب الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، منذ ما یزید على نصف قرن 
 لى تقسیم الاتصال إلى أنواع أو نماذج عدة، من أبرزهاوحتى الوقت الراهن، ع

الاتصال الذاتي والاتصال الشخصي والاتصال الجمعي والاتصال الجماهیري 
، وهذا النوع الأخیر من الاتصال، وبشكله العصري التقني یتجاوز )الإعلامي(

ة معقدة اللقاء المباشر والتفاعل الاجتماعي وجها لوجه، وذلك باستخدام وسائل تقنی
باهظة التكالیف، كالطباعة والإذاعة المسموعة والتلفزیون والسینما فضلا عن 

  .منظومة الاتصالات والمعلومات عبر الأقمار الاصطناعیة وشبكة الإنترنت
  
  وسائل الاتصال الحدیثة ووظیفة التأثیر  

أضـــحت وســـائل الاتصـــال الحدیثـــة أحـــد أبـــرز وأقـــوى أذرع العولمـــة الثقافیـــة التـــي 
ــــدلها، بقیمهــــا  ــــة ب ــــة الغربی حــــلال الثقاف ٕ تســــتهدف تنمــــیط الثقافــــات غیــــر الغربیــــة وا

  . ومعاییرها التي قد لا تتوافق والنظم الاجتماعیة للثقافات غیر الغربیة
تأثیر فـي ثقافـة الإنسـان، التلفزیـون من بین أهم التقنیات الحدیثة التي یتم توظیفها لل

ــة وشــبكات التواصــل الاجتمــاعي وشــبكة الإنترنــت، حیــث  والســینما والهواتــف الذكی
أصــبح التلفزیـــون الیـــوم هـــو المؤسســـة الثقافیــة الأكثـــر فعالیـــة فـــي الغـــرب مـــن دون 

إن فعالیة هذا النظام الجدید لإنتاج الرموز والقیم وتوزیعهـا تكمـن فـي المـادة . منازع
ــات والرســائل والــدلالات، ا لتــي یشــتغل بهــا، وهــي الصــورة بمادتهــا المكتنــزة بالخطاب

إنهــا شــكل یتقــدم للمســتهلك فــي قالــب جمــالي یســتوفي الشــروط التــي تجعلــه علــى 
  . )14(درجة كبیرة من الجاذبیة والإغراء

لقد أصبح دور وسائل الإعلام في المجتمع الحدیث من الأهمیة بمكان، إلى درجة 
الحكومات أقساماً ودوائر ووزارات إعلام تتولى تحقیق أهداف  خصصت جمیع

داخلیة وخارجیة عن طریق تلك الوسائل، ومن تلك الأهداف الداخلیة رفع مستوى 
  .الجماهیر ثقافیاً وتطویر أوضاعها الاجتماعیة والاقتصادیة
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أما خارجیاً فمن أهداف دوائر الإعلام تعریف العالم بحضارة الشعوب ووجهات 
  .ر الحكومات في المسائل الدولیةنظ

ولم یقتصر اهتمام الحكومات بوسائل الإعلام، بل أن مؤسسات اجتماعیة 
وسیاسیة واقتصادیة اهتمت بها ووجدت أن تلك الوسائل تخدمها وتخدم أهدافها 

  .وتساعد في ازدهارها
ولیس أدل على أهمیة الإعلام ووسائله مما أصبح معروفاً في العالم، من أن 

دولة ذات الإعلام القوي تعتبر قویة وقادرة، فلقد أصبح الإعلام عاملاً رئیسیا في ال
نفوذ بعض الدول، وبخاصة تلك التي وجدت فیه إحدى دعاماتها الرئیسیة وقدمته 

  .على باقي دعائم الدولة
ذلك أن وظیفة التوجیه وتكوین المواقف والاتجاهات، تعد من بین أهم وظائف 

لتي تمارسها بشكل مباشر وغیر مباشر على السواء، عن طریق وسائل الإعلام وا
  .مختلف قنوات الاتصال

ّ الاتصال لا ینتهي بمجرد أن تصل  ّ النظر إلى الاتصال كعملیة یعني أن إن
، كما یعني أنّ هناك العدید )المستقبل(إلى المتلقي ) المرسل(الرسالة من المصدر 

من جهة . من العوامل الوسیطة بین الرسالة والمتلقي بما یحدد تأثیر الاتصال
عن موضوع معین أو موضوعات أخرى، فإنّ كلاً من المرسل والمتلقي یتحدث 

معینة فیما یعرف بالرسالة أو الرسائل، وتعكس هذه العملیة تفاعلاً لا ینحصر 
فقط في مدى معرفة كل منهما بالموضوع أو الرسالة، ولكن أیضاً یتأثر بما لدیه 
من قیم ومعتقدات وكذلك بانتماءاته الثقافیة بما یؤثر في صیاغته للرسالة أو 

هدف إلى الاتصال، وبما یثیر لدیه ردود فعل معینة تجاه ما یتلقاه الرسائل التي ی
  . من معلومات وآراء وبما یحدد أیضاً مدى تأثره بهذه المعلومات والآراء

الذي یجري فیه الاتصال، علاوة على " الإطار الدلالي"وهذا ما صار یسمى 
الاتصال الموقف الاتصالي الذي یعبر عن اللحظات الآنیة التي یجري فیها 
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باعتبار ذلك عاملاً مهماً في تحدید سمات الاتصال من مخرجات ومدخلات 
  .إلخ.. وردود فعل وآثار

  
  في مفهوم التأثیر

ه مجموع التغیرات الظاهرة أو الكامنة التي تحدث نتیجة  ویمكن تعریف التأثیر بأنّ
  .الاتصال، سواء وقعت في المدى القریب أو المتوسط أو البعید

یقع على المرسل والمتلقي على السواء، وقد یكون نفسیاً أو اجتماعیاً أو والتأثیر 
، ویتحقق أثر وسائل الإعلام من خلال تقدیم الأخبار والمعلومات والترفیه  فكریاً

  .والإقناع وتحسین الصورة الذهنیة
ا التأثیر الذي یقع في نفس المتلقي فهو تأثیر الرسالة الاتصالیة بلا شك ّ لكن . أم

" رجع الصدى"ثیر الذي یقع في نفس المرسل فهو الذي یقع نتیجة استقباله التأ
، فلولا الرسالة لما وقع  بالتالي، وهذا الفهم " رجع الصدى"الناتج عن رسالته أیضاً

ّ العملیة الاتصالیة هي عملیة دائریة ولیست  لعملیة التأثیر هو فهم ینطلق من أن
  .عملیة خطیة

العنصر باعتباره الهدف النهائي لعملیات الاتصال، وعلى الرغم من أهمیة هذا 
إلى أنّ معظم الدراسات الاتصالیة لا تعتبره عنصراً أصیلاً من عناصر العملیة 
الاتصالیة، لذلك لا یدرج من ضمن عناصرها الأصیلة، بل یجري دراسته كعنصر 

ورأیي أنّ هذا العنصر هو الأولى بالدراسة ضمن عناصر . منفصل ومستقل
  .ملیة الاتصالیة جنباً إلى جنب مع العناصر الأخرىالع

هناك الكثیر من النماذج أو التفسیرات التي حاولت بحث التأثیر الذي یقع نتیجة 
الاتصال وخصوصاً في جمهور المتلقین، وقد قسم هذا التأثیر إلى تأثیر سریع أو 

 بعد عاجل وآخر متوسط المدى وثالث بعید المدى، أي لا یمكن ملاحظته إلا
فترات متوسطة أو بعیدة، خصوصاً فیما یتعلق بتكوین الاتجاهات والقیم والأفكار 
والصور، مثلما یجري مثلاً رسم صورة شعب معین بعید، حیث تتشكل صورته 
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وسماته في أذهان المتلقین عبر تراكم المعطیات الاتصالیة والإعلامیة على مدى 
  .فترة طویلة

من أقدم وأبرز ) Harold Dwight Lasswell( )15(یعتبر هارولد لازویل
الباحثین الذین درسوا تأثیر أجهزة الإعلام على تكوین الرأي العام، حیث قام 
بتطویر مفهوم حدیث لتأثیر وسائل الإعلام بعد الحرب العالمیة الأولى، منطلقاً 
من نظریة فروید الذى افترض أن الإنسان تحركه قوى فطریة غیر واعیة یتحكم 

عقل الواعى بشكل جزئى ونتیجة لذلك فإن السلوك الإنسانى لیس عاقلاً ولا فیها ال
  .رشیداً 

مت أطروحاته، منها  وتزامنت أعمال لازویل مع فترة برزت فیها نظریات عدیدة دعّ
ــ لوبون  ـــ جون ) Le Bon(نظریة علم نفس الحشود لـ و نظریة التوجه السلوكي لـ

ونظریة بافلوف في التعلم وتفسیر السلوك )  John B. Watson( واتسون . ب
الإنساني وكذلك دراسات أحد رواد علم النفس الاجتماعي، البریطاني ولیام 

الذي قال بأن بعض الدوافع البدائیة أو )  Wiliam Mc. Dougall( ماكدوغال 
  .الغریزیة وحدها یمكن أن تفسر سلوكیات البشر والحیوانات

فت ما یعرف بوسائل الاتصال الجماهیري الحدیثة، في هذه الفترة بالذات، عر 
لاسیما التیلفون والإذاعة والسینما، تطورا معتبرا وأصبحت تستعمل في الدعایة 
التي اعتبرت من طرف لازویل الوسیلة الوحیدة في خلق الانتماء والولاء لدى 

 هذه الرؤیة الجدیدة، كرست القوة. الجماهیر، وهي أكثر اقتصادیة من العنف
الهائلة لوسائل الإعلام معتبرة إیاها أدوات في استعمال الرموز المؤثرة؛ وكان من 
نتیجة ذلك أن اعتبر انهزام الجیش الألماني إنما كان، إلى حد كبیر، بسبب العمل 

  .الدعائي للحلفاء
ذات التأثیر " الحقنة تحت الجلد"أو " الطلقة السحریة"أسس لازویل لأطروحة 

الرسائل الإعلامیة تشبه الرصاصة، بحیث إذا وجهت وأطلقت  القوي، واعتبر أن
 .بشكل مناسب ستصل الى مرامیها
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وتضمنت نظریة لازویل مجموعة من الأسس أهمها أن الرسائل والمضامین التي 
تبثها وسائل الإعلام تهدف إلى القیام بدور المثیرات أو المنبهات القویة لمشاعر 

  .ستجابة لها بشكل متماثل أو متقاربوعواطف الأفراد بحیث تقودهم للا
كما اعتبر أن قوة وتماثل تأثیرات وسائل الاعلام على الأفراد راجع لضعف وسائل 
الضبط الاجتماعي، بحیث یتلقى الفرد معلوماته وخبراته من وسائل الاعلام بشكل 

  .فردي ومباشر دون وسیط ومن ثم فإن تأثیراتها تكون قویة ومباشرة
طور النظریات والبحوث في مجال الإعلام والتأثیر الجماهیري، مهد لازویل لت

حیث ظهرت بعده الكثیر من المدارس، نركز في سیاق هذا البحث على واحدة 
 )16(التي وضعها جورج جربنر"  الغرس الثقافي"من أبرز اتجاهاته وهي نظریة 

)George Gerbner.(  
الذي ینتج عن التعرض یمكن وصف عملیة الغرس بأنها نوع من التعلم العرضي 

خاصة التلفزیون حیث یتعرف مشاهد التلفزیون دون ) لوسائل الإعلام(التراكمي 
وعي على حقائق الواقع الاجتماعي لتصبح بصفة تدریجیة أساسا للصور الذهنیة 

وعملیة الغرس لیست عبارة عن تدفق . والقیم التي یكتسبها عن العالم الحقیقي
ن إلى جمهور المتلقین، ولكنها جزء من عملیة مستمرة موجة من تأثیرات التلفزیو 

وفیما یتعلق بالمرحلة العمریة فإن . ودینامیكیة للتفاعل بین الرسائل والسیاقات
تأثیر التلفزیون یكون أكبر على الصغار في الجماعات والأسر غیر المتماسكة أو 

وكذلك بین  بین الأطفال الذین یقل لدیهم الانتماء إلى الأسرة أو الجماعة،
  . الجماعات الهامشیة أو الأقلیات أو بین من یصورهم التلفزیون ضحایا

وقد توصل جورج جیربنر من خلال سلسلة أبحاثه في ذات الإطار إلى أن 
التلفزیون أصبح یسیطر أو قوة مسیطرة على كثیر من الناس، ومصدرا رئیسیا 

التعرض للتلفزیون والأفكار لبناء تصوراتهم عن الواقع، وبالتالي فالعلاقة بین 
المكتسبة تكشف عن أهمیة دور التلفزیون في بناء القیم والتصورات المدركة للواقع 
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الاجتماعي، وبالتالي أصبح الواقع الإعلامي المدرك من التلفزیون هو ما یعتمد 
  .علیه الفرد في علاقته بالآخرین

التلفزیون بدرجة كثیفة هم  وتؤكد هذه النظریة أن الأفراد الذین یتعرضون لمشاهدة
أكثر استعدادا لتبني معتقدات عن الواقع  الاجتماعي تتطابق مع الصور الذهنیة 
والأفكار والأنماط الثقافیة التي یقدمها التلفزیون عن الواقع الفعلي للمجتمع أكثر 
من ذوي المشاهدة المنخفضة وبالتالي فان نظریة الغرس الثقافي في أبسط أشكالها 

إلى أن التعرض للتلفزیون یزرع بمهارة مع مرور الوقت مفاهیم المشاهدین  تشیر
للواقع بل ویؤثر على ثقافتهم كلها لأن عملیة الغرس، كما یرى جربنر، هي نوع 
من التعلم العرضي ، كما أن مداومة التعرض لوسائل الإعلام خاصة التلفزیون 

الم الذي یراه في التلفزیون ما ولفترات طویلة تنمي لدى المشاهد اعتقادا بان الع
  .هو إلا  صور مماثلة للعالم الواقعي الذي یعیش فیه
جربنر، إلا أنهما تمثلان في ورغم الانتقادات الموجهة إلى نظریتي لازویل و 

شكالیات علم الاجتماع و تقدیرنا أداة مثالیة لفهم وتحلیل  ٕ تأثیرات وسائل الاعلام وا
صة في ضوء الثورة المعلوماتیة المعاصرة والتطور نظریة المجتمع الجماهیري، خا

الهائل لتكنولوجیات الإعلام والالتصال وانتشار الوسائط والقنوات الإعلامیة 
والاتصالیة الافتراضیة التي ترتكز على الصورة والفیدیو بشكل أساسي، باعتبارهما 

  .الأشد تأثیرا في صناعة الرأي والتأثیر على المتلقي
رات العمیقة والهیكلیة التي تشهدها مجتمعاتنا، إضافة إلى الاتجاه كما أن التغی

المتعاظم نحو أنماط عمرانیة تقوم على بناء المدن الكبیرة التي تضع الأفراد في 
عزلة نفسیة واجتماعیة وتحولهم إلى مجرد ذرات منعزلة عن الآخرین، تعمق 

ت، وتعزز بالتالي اللجوء شعور الفرد بالوحدة والقلق  والضیاع و فقدان المرجعیا
لوسائل الاتصال الجماهیري من أجل تعویض جماعات الأهل و العشیرة و القریة 

   .التي كان یشعر في إطارها بالاطمئنان و للتخلص من التوتر
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وهكذا تتحول هذه الوسائط الإعلامیة، وبخاصة التلفزیون وتكنولوجیات الإعلام 
قات الشخصیة ووسیلة للتسلیة والترفیه والاتصال الحدیثة، إلى بدیل عن العلا

ومسكن للشعور بالتوتر والقلق السائد في المجتمع الجماهیري، إضافة إلى كونها 
  .مصدر للمعلومات في كل المجالات ومرجعیة للتوجیه وصناعة الرأي والمواقف

  
  استراتیجیات الإقناع

أو الاستماع إلیها أو  یبدأ تأثیر الرسـالة الإعـلامیة بإقناع الجمهور بمشاهدتـها
علم «قراءتها، ولفكرة الإقناع الأساسیة جذور قدیمة، من خلال استعمال فنون 

ّ ما یمكن أن نطلق علیه » الفصاحة«أو » البیان علم «والمسرح وغیرها، غیر أن
، الذي انبثق فیما بعد، هو نتاج القرن العشرین، ومقارنة بالعلوم الأخرى »الإقناع

یرى بعض الباحثین أن الحكم على هذا العلم یجب أن ینطلق  فهو حدیث، ولذلك
هل أوجـد العلم إغراءات مقنعة تستطیع السیطرة : من الإجابة عن السـؤال القائل

، فإنها سوف  على السلوك الإنساني؟ وأیا ما كانت أسالیب الإقناع، فناً أو علماً
  .)17(تزداد فاعلیتها في السیطرة على السلوك

والربط بین .. الإقناع من الفكرة وطریقة التعبیر عنها وأسلوب نقلهاوتبدأ عملیة 
الفكرة والتعبیر عنها وكیفیة نقلها، من الأمور الشائعة بین دارسي الإعلام 

  .وخبرائه
ومن ثم، فإن الإقناع في السیاق الحالي یشیر بصورة أساسیة إلى استخدام وسائل 

مداً لاستنباط سلوكیات معینة من الإعلام الجماهیریة لتقدیم رسائل مخططة ع
جانب جماهیر القراء أو المستمعین أو المشاهدین، ولذلك فإن التعدیل الواقعي 
للسلوك هو الهدف الذي ینبغي تحقیقه باعتباره المتغیـر التابع في النظریة التي 

  .)18(تسـتهدف تفسیره
السلوك، إلا أن  وعلى الرغم من الصعوبة الماثلة للعیان في تحدید أثر الإعلام في

ویمكن .. المعلومات التي توفرها وسائل الإعلام تقوم بدور محفز في هذا المجال
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القول على وجه العموم، بأن المعلومات التي یستقبلها الإنسان من وسائل الإعلام 
تصب في المخزون المعرفي، الذي یستقبل أیضاً معلومات إضافیة من مصادر 

اعل تلك المعلومات مع المخزون المعرفـي المتراكم وتتف. أخرى وعبر قنوات أخرى
فتؤدي إلى تكوین صورة معرفیة عقلیة معدلة یتصرف الإنسان في ضوئها 

  .وبموجبها
لذلك فإن التأثر بالرسائل الإعلامیة یعتبر عاملاً من بین مجموعة عوامل أو 

فع الإنسان متغیرات تسهم جمیعاً في إعادة صیاغة الصورة العقلیة، وهذه بدورها تد
، وهذا قمة الإقناع،  )19(لاتخاذ قرار معین والإتیان بسلوك ینسجم مع ذلك القرار

الذي یعرف بأنه استخدام الرموز واستغلالها بهدف دفع المتلقین للقیام بأعمال 
  .محددة تخدم المتلقي نفسه

توظف الدول المهیمنة هذه الإستراتیجیة لبث ثقافتها وتقالیدها في المجتمعات 
خرى، وهذا یعني أن الرسالة الإعلامیة تعمل على تعمیم ثقافة تلك الدولة الأ

وقیمها، وتقیم بالتالي لغة مشتركة من المعاني والرموز والقیم بین البلدین، تسهل 
ویبدو أن العالم الإسلامي .. للطرف الأقوى فرض سیطرته على الطرف الأضعف

  .  )20(ثقافیة علیهالیوم یشكل الطرف الأضعف، حیث تتم السیطرة ال
فـي ذات الســیاق، یمكــن أن نشــیر إلــى أعمــال المفكــر الفرنســي إدغــار مــوران الــذي 
قام بدراسة الثقافة الجماهیریة كظاهرة اجتماعیة شـاملة فـي مقاربـة نشـرها فـي كتابـه 

من أوائـل المفكـرین الـذین نظـروا ودشـنوا هـذه " موران"، ویعتبر  )21("روح العصر"
  .لتنظیر لوسائل الإعلام الأوربیةالنظریة وخاصة في مجال ا

فــي هــذا الصــدد یــرى مــوران أن الثقافــة الجماهیریــة تشــكل نظــام ثقافــة مكــون مــن 
ـــة أو  ـــاة العملی ـــق ســـواء بالحی ـــیم والأســـاطیر والصـــور التـــي تتعل مجمـــل الرمـــوز والق
ـــد  بالمخیـــال الجمـــاعي، ومـــع ذلـــك لیســـت الثقافـــة الجماهیریـــة النظـــام الثقـــافي الوحی

ــــة للمجتمعــــات ال ــــرة هــــي واقــــع سیاســــي ثقــــافي یحتــــوي الثقاف معاصــــرة، فهــــذه الأخی
الجماهیریــة، والتــي تخضــع فــي إطــار هــذا الواقــع للاحتــواء والرقابــة والتحــریم، وفــي 
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الوقــت نفســه تمیــل إلــى جعــل الثقافــات الأخــرى تتآكــل وتتفكــك، إنهــا لیســت مســتقلة 
   .بشكل مطلق، یمكن أن تتشبع بثقافة وطنیة ،دینیة أو إنسانیة

ــدة للقــرن العشــرین، ولكنهــا التیــار الجمــاهیري  یؤكــد مــوران أنهــا لیســت الثقافــة الوحی
ـــف  ـــة الجماهیریـــة هـــي المواق ـــي أن الثقاف ـــرن، مـــا یعن الحقیقـــي والجدیـــد فـــي هـــذا الق
الجدیــدة التـــي تنشـــرها وســائل الإعـــلام والاتصـــال الحدیثــة لـــدى الجمـــاهیر الواســـعة 

مصــطنعة تخضــع لمقــاییس الســوق وفــق وبصــفة اصــطناعیة، وتمتــاز بأنهــا ثقافــة 
  مبدأ العرض والطلب 

فالثقافـــة الجماهیریـــة فـــي نظـــر مـــوران هــــي إنتـــاج الرأســـمالیة الخـــالص فـــي القــــرن 
ــة اللاواعیــة للاســتهلاك، بحیــث أصــبح  العشــرین، ویعالجهــا كاســتجابة لرغبــة الرعی

  .مفهوم صناعة الثقافة كأحد أبرز الصناعات الوطنیة
الجماهیریـة إلـى التوفیقیـة، فهـي تولـد نتـائج مهمـة كالمیـل نحـو تمیل صناعة الثقافة 

التجانس بین قطاعین كبیرین فـي الثقافـة وهمـا المعلومـات والأفـلام، ذلـك أنـه تحـت 
ــة فــي المجــال المعلومــاتي، أي تلــك  ــة تكتســب الحــوادث الیومیــة أهمی ــأثیر التوفیقی ت

، تغـزو الحیــاة الیومیــة المقـاطع الواقعیــة حیـث حــوادث الطــرق والجریمـة والمغــامرات
فـــي حــــین أن الأفــــلام تتلـــون بالواقعیــــة، وروایــــات المغـــامرات تبــــدوا وكأنهــــا حقیقــــة 

  . وواقعیة في الأفلام
ـــین " هولیـــود" وهـــذا مـــا نشـــاهده بالفعـــل فـــي أفـــلام  ـــق ب ـــة التـــي تعنـــي التوفی التوفیقی

الأفـلام التـي الحوادث الواقعیة والواقعة بالفعل وبین الحوادث الخیالیة في الروایـات و 
  . نراها أنها واقعیة وهي في الحقیقة خیالیة

ــذاتها تحمــل قیمــا أخلاقیــة  ــة الجماهیریــة، بحســب مــوران، مؤسســة قائمــة ب إن الثقاف
ــــانون الســــوق ودینامیتهــــا تــــنجم مــــن الحــــوار  اســــتهلاكیة، قانونهــــا الأساســــي هــــو ق

لـة الشـهیرة التـي المستمر بین الإنتاج والاستهلاك، أي ما یطلبه المشـاهدون، فالمقو 
لكنـه حـوار غیـر عـادل بـدون " امنح جمهـورك مـا یریـده "یحفظها رجل الإعلام هي 
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تغدیة رجعیة عكسیة أمام طرف یسهب في إنتـاج الرسـائل وطـرف ثـاني یتلقـى فقـط 
  .بدون ضوابط

فالإنتــاج الإعلامــي یقــدم روایــات وقصــص مطولــة، یعبــر عــن نفســه بلغــة وســینارو 
فإنـــه یجیــب بـــردود فعــل بافلوفیـــة، أي بــنعم أو لا، ذلـــك أنّ زمــؤثرات، أمـــا المتلقــي 

ـــل  ـــة مث ـــة هـــي الحاجـــات الخاصـــة والعاطفی المضـــامین الجوهریـــة للثقافـــة الجماهیری
ــى الخیــال مــن خــلال المغــامرات والحریــة، إضــافة إلــى  الســعادة والحــب والحاجــة إل

  . الحاجات المادیة
فة الجماهیریة تعمل علـى تخـدیر وبعملیة دینامیة، یشیر موران إلى أن صناعة الثقا

هذا النظام من القیم في عقول المستهلكین، كما توفر لـه بأشـكال مزیفـة خیالیـة كـل 
ــى المتلقــي أفكــار خیالیــة أو  مــا ینشــأ بانتظــام فــي الحیــاة الواقعیــة بحیــث تســقط عل

  .متخیلة من خلال الأفلام والقصص یتفاعل معها وتحل وتعیش بدلا منه
فمـن جهـة : لیة، تعمل الثقافة الجماهیریة في اتجاهین متناقضـینفمن خلال هذه الآ

بـــدلا مـــن الأفـــراد الـــواقعیین أحـــرارا ) أي الممثلـــون(یعــیش الأشـــخاص المستنســـخون 
ــة  ــاتهم العادی ــاة تنقصــهم ویلهــونهم عــن حی ــة حی أســیادا یواســون هــؤلاء الأفــراد بنوعی

الفیـــدیو كلیـــب " لمكســـیكیة التركیـــة وا" الحـــب والأفـــلام الغرامیـــة الأفـــلام المدبلجـــة (
  ..).والأفلام الدینیة والأفلام الوثائقیة

مـــــن الاســـــتثمار المعلومــــاتي للـــــدول الغنیـــــة مالكـــــة " عولمـــــة الثقافــــة"تزیــــد ظـــــاهرة 
التكنولوجیــا وصــاحبة الحضــور الإعلامــي فــي كــل بقــاع الــدنیا، كمــا أن هــذه الــدول 

ـــوم ـــث تق ـــاج والنشـــر والب ـــة فـــي شـــركات الإنت ـــدور حـــارس البوابـــة  وأذرعهـــا المتمثل ب
ـــــي المواقـــــع المتكـــــررة باتجـــــاه الشـــــعوب والـــــدول  ـــــا تـــــراه مناســـــبا لهـــــا ف وتختـــــار م

  .)22(المتلقیة
شـاعة مصـطلحات جدیـدة ذات مفـاهیم أو مضـامین  ٕ یدخل في هـذا الإطـار، نشـر وا
ــــاة الأمــــة وتشخیصــــها وحقیقــــة  تحــــل محــــل المضــــامین الأصــــلیة التــــي تتصــــل بحی
وجودهـا، وكـذلك الأفــلام والمسلسـلات والأغـاني التــي تطالعنـا فـي كــل مكـان وتقــرع 
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ـــاة وأســـالیب التف ـــة بأنمـــاط الحی ـــي كـــل حـــین، وهـــي محمل ـــر والســـلوك أســـماعنا ف كی
  . الغربیة

ــوات  ــة عبــر مختلــف قن فانغمــاس الفــرد فــي اســتهلاك مــواد الثقافــات الغربیــة المهیمن
ــك  الاتصــال كفیــل بصــرفه عــن قیمــه وموروثاتــه الاجتماعیــة وتعویضــها تــدریجیا بتل
الثقافات، بحیث ینتج عن ذلـك سـلوك مفعـم بالصـراع والتنـاقض النفسـي والسـلوكي، 

  .لاب كاملیتحول بعد ذلك إلى است
  " التثاقف"نحو إستراتیجیة مضادة لمواجهة تحدیات 

، تحدث المفكر الجزائري مالك بن نبي عما  )23("شروط النهضة"في كتاب 
ر هما " معاملین"یسمیه  َ و " المعامل الاستعماري"فعلا فعلهما في الإنسان المستعم

وقد انطلق في تعمیمه النظري من التجربة الجزائریة "معامل القابلیة للاستعمار "
  .الطویلة المریرة مع الاستعمار الفرنسي

فرد یستبطن مفاهیم المستعمر عنه ویقبل بالحدود التي فالقابلیة للاستعمار تجعل ال
رسمها المستعمر لشخصیته، لیس ذلك فحسب بل یدافع عنها ویكافح ضد إزالتها، 

، یقول بن نبي إن أول مظاهر فاعلیة "الاستلاب"وفي ملاحظة قریبة من مفهوم 
ة الأهلي أو الأندیجان باللغ"هذا المعامل هو قبول ضحیة الاستعمار باسم 

إذا لم نكن شاهدنا خصیاناً یلقبون أنفسهم "یقول بن نبي ساخراً ". الفرنسیة
، وقبول  )24("بالخصي فقد شاهدنا مراراً مثقفین جزائریین یلقبون أنفسهم بالأهالي

الاسم یعكس قبولاً شاملاً بالوضعیة التي فرضها المستعمر وهذا القبول لا 
" استبطاناً "اق اللاوعي لیصبح یتموضع فقط في منطقة الوعي بل ینغرس في أعم

للمفهوم الاستعماري عن الذات، مفهوم یبخس من قدرها ویحد فاعلیتها الحیویة 
وتصوراتها عن نفسها وعن العالم بالحدود التي یریدها المستعمر، إنه رضوخ 

  .داخلي عمیق لعامل الاستعمار، یرسخ الاستعمار ویجعل التخلص منه مستحیلاً 
نبي أن ذات المعامل، أي القابلیة للاستعمار، هو الذي یدفع بالمقابل، یرى بن 

بالمجتمع نحو التخلص من بواعثها، حین یبدأ هذا الأخیر في اكتشاف ذاته من 
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جراء ردات فعله عن ممارسات المستعمر، فیجد نفسه مضطرا لأن یتخلص من 
روج صفات أبناء المستعمرات، بأن یصبح غیر قابل للاستعمار، بحیث یسعى للخ

من حالة الركود و الجمود التي نجمت عن فقدانه وظیفته التاریخیة والحضاریة و 
بالتالي ینعكس مفعول الاستعمار من كونه عاملا مخضعا للمجتمع مشلا لنشاطه 
إلى دافع نفسي ومحرك مناسب لمكنونات المجتمع الخامدة، نحو إعادة بعث 

  .القدرة على النشاط والفاعلیة الحضاریة
ن أحد أهم شروط الاستلاب، وتحدیداً الفكري منه، هو التسطیح والتهمیش ذلك أ

العقلي الذي یعیشه كائن ما، أو مجتمع ما، بحیث أنه یفقد حصانته أمام الغزو 
  .الثقافي والفكري القادم من البعید، أو القریب على حد سواء

ن التوازن إن من أهم قضایا تحریر العقل البشري من الاستلاب، هو خلق حالة م
نات هذا العقل، وذلك من خلال مشروع فكري وثقافي یتیح بناء  ّ الثقافي في مكو

  .إنسان یتمتع بعقل مستنیر وذاتیة في التفكیر وقدرة على النقد والتمحیص
فنقد التمركز الثقافي الغربي وسعیه لفرض نموذجه الثقافي على العالم، لا ینبغي 

، أو ما أطل ق علیه المفكر الكبیر سمیر أمین بالتمركز أن یولد انكفاء ذاتیاً
أو المركزیة الحضاریة المعكوسة ومواجهة التحدیات لا تكون بالهروب " المعكوس

إلى الوراء، أو بالإنغلاق على الذات، بقدر ما تكون من خلال النقد الذاتي الذي 
ل یسمح باستیعاب الآلیات المعرفیة والتاریخیة الموضوعیة التي ساهمت في تشك

هذا الفكر، ثم محاولة كشف منطقها، ومحدودیة نتائج معارفها ونسبیة قوانینها، 
وصیاغة البدائل التي تسمح لمجتمعاتنا بأن تكون طرفا فاعلا في مسار العولمة 

  .الثقافیة ولیس مجرد مستهلك لها
من جهة أخرى، یتوجب على الدول والحكومات أن تعمل على بناء مشاریع ثقافیة 

علامیة ٕ تتمتع بالقدرة على التنافسیة في مجال صناعة المحتویات وبنائها  وا
  .وتسویقها للمستهلك بالفنیات والمعاییر الاحترافیة العالمیة
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فتحدي الصناعات الثقافیة یفرض نفسه بشكل ملح من أجل تقدیم بدائل في مجال 
الأمر الثقافة الجماهیریة عبر مختلف الوسائط والوسائل الإعلامیة، سواء تعلق 
بدائل . بالسینما والتلفزیون أو بشبكات الأنترنت ووسائط تكنولوجیا الإعلام الحدیثة

ومحتویات تتمتع بالأصالة وتتفتح على العصر وتستجیب للمعاییر الصارمة التي 
تفرضها المنافسة في سوق تشتد فیها المنافسة على جذب الجماهیر واستلابها، 

  .  یوما بعد یوم
  

  : قائمة المراجع
 فكر مجلة المغرب، الثقافیة، والهویة العولمة الجابري، عابد محمد   - 1

  .5 ص، 1998 ،06العدد ونقد،
 ،الفكر دار شاهین، الصبور عبدرجمة ت الثقافة، مشكلة نبي، بن مالك   - 2

  .33- 32 ص ،1987 ،04 ط الجزائر،
الشماس، عیسى، مدخل إلى علم الإنسان، منشورات اتحاد الكتاب  - 3

  .146، ص2004العرب، دمشق، 
، 1998معتوق، فریدریك، معجم العلوم الاجتماعیة، أكادیمیا، بیروت،  - 4

  .20ص
 ت،.د السعودیة،، الدولیة الأفكار بیت خلدون، ابن تاریخ خلدون، ابن - 5

  .77 ص
 دار ،المعاصر العربي الفكر في مبهمة مفاهیم ،الحبابي عزیز محمد - 6

  .204ص،  1990 ،القاهرة ، المعارف
 إشكالیة: الغربیة المركزیة – والاختلاف المطابقة ،ابراهیم االله عبد - 7

 ، 1ط البیضاء، الدار العربي، الثقافي المركز الذات، حول التمركز
  .18ص 1997
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روجي غارودي ، الإرهاب الغربي، ترجمة سلمان حرفوش، دار كنعان،  - 8
  .2008دمشق، 

إبراهیم مدكور، معجم العلوم الاجتماعیة، الهیئة المصریة العامة  -9
  . 8، ص1975للكتاب، القاهرة، 

الدلیمي، أحمد جاعد، علم اجتماع الإعلام، رؤیة    -10
، 2002ق للنشر والتوزیع، الأردن، سوسیولوجیة مستقبلیة، دار الشرو 

  .49ص

سلامة، عبد الحافظ محمد، الاتصال وتكنولوجیا التعلیم، دار    -11
  .17، ص2002الیازوري العلمیة، الأردن، 

 كتب سلسلة الاتصال، نظریة في دراسات الرحمن، عبد عزي، -12
 ،2003 بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز ،)28( العربي المستقبل

  .23ص
 والثقافات العربیة الثقافة عثمان، العزیز عبد التویجري، -13

  .28- 27ص ،1998 المغرب، الجدیدة، المعارف مطبعة الأخرى،
 الغربي البصري – السمعي الإعلامي النظام االله، عبد بلقزیز، -14

 دراسات مركز الغرب، مع الثقافیة العلاقة إشكالیة في الثقافي والاختراق
  .  230ص ،1997 بیروت، العربیة، الوحدة

 وسائل بحوث لتیار الأولى المفاهیم ظهور تاریخ یعود -15
 ویلز لا هارولد كتاب یعتبر حیث ،1927 سنة إلى الجماهیري الاتصال

 العالمیة الحرب خلال الدعایة تقنیات: عنوان یحمل الذي
)Propaganda Techniques in the World War  (أول من 

 الاتصال وسائل أن كیف مبینة للحرب قراءة قدمت التي البحوث
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 من العام الرأي تسییر أو لإدارة الضروریة الأدوات أهم من أصبحت
  .الحكومات طرف

 جامعة في الاتصال أستاذ) 2005 - 1919(جورج جربنر    -16
سنة من البحث حول أثر  25كرس أكثر من  الأمریكیة، بنسلفانیا

التلفزیون على المجتمع الأمریكي، لاسیما من خلال تحلیل محتوى 
رسائل العنف في وسائل الإعلام الأمریكیة وأثرها على الجمهور وخاصة 

  .الأطفال، وهي الأبحاث التي قادته إلى تطویر نظریة الغرس الثقافي
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